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يمثّل هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا نقطة تحوّل. فمنذ وصوله إلى السلطة في
سنة ، حاول العديد من القادة الغربيين التعاون والتفاوض معه، لكن من خلال شن حرب
على بلد يدعي أنه ليس له الحق في الوجود أظهر بوتين وجهه الحقيقي أمام المجتمع الدولي: زعيم

محارب يتمتع بقدرة ملحوظة على التدمير.

وكانت النتيجة فرض حزمة من إجراءات والعقوبات الشاملة لردعه وحظر تحليق الطائرات الروسية
يادة شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. في المجال الجوي للاتحاد الأوروبي وز

حتى ألمانيا ـ التي ترددت منذ فترة طويلة في مواجهة بوتين ـ وافقت على استبعاد البنوك الروسية من
نظام سويفت المالي وألغت الحظر الذي فرضته منذ فترة طويلة على توفير الأسلحة لمناطق الصراع،

وزادت إنفاقها العسكري إلى حد كبير.

يًا في التصوّرات الدولية لبوتين وأثار موجة من ردود الفعل أحدث الغزو الروسي لأوكرانيا تغييرًا جذر
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يًا داخل روسيا أيضًا. لكن بوتين حافظ طوال فترة والانتقادات وقد يكون هذا التغيير الجذري جار
ولايته على مستويات عالية نسبيًا من الدعم الشعبي بفضل قدرته على استعادة النمو الاقتصادي
والاســتقرار بعــد اضطرابــات التســعينيات. وفي حين أن معظــم الــروس يــدركون حجــم الفســاد الــذي
يحيط به وبالنخبة السياسية من حوله، إلا أنهم لم يتصوروا يومًا أن يشن بوتين حربًا حقيقية ضد

جيرانهم الأوكرانيين.

ولعدة أشهر، كان العديد من المحللين والمواطنين الروس مقتنعين بأن بوتين لن ينخرط في مثل هذا
العمل العدواني. وكل أخبار الحرب والتداعيات الاقتصادية التي تلتها جعلت الروس ينظرون إلى كل

من بوتين وروسيا بشكل مختلف؛ فروسيا اليوم ليست كما كانت في الأسبوع الماضي.

تقول الحكمة السائدة إن بوتين سيكون قادرًا على الصمود في وجه أي رد فعل داخلي عنيف، وهذا
على الأرجح صحيح. ففي الأنظمة الاستبدادية التي تتركز فيها السلطة في يد شخص واحد نادرًا ما
يتم الإطاحة بالقائد بسبب الحروب حتى عندما يتعرضون للهزيمة؛ هذا لأن النخب الأخرى ليست
قوية بما يكفي لمحاسبة الديكتاتور ولأن الشعب لديه فرص قليلة لمعاقبة القادة على أفعالهم. لكن
ما يُميزّ الأنظمة القمعية مثل روسيا هو أنها غالبًا ما تبدو مستقرة بينما الواقع عكس ذلك، وقد
جـازف بـوتين بشكـل خطـير في مهاجمـة أوكرانيـا وهنـاك فرصـة ـــ آخـذة في الازديـاد ـــ أن هـذه الخطـوة

ستكتب بداية نهايته.

هنـاك أسـبابٌ منطقيـة للاعتقـاد بـأن بـوتين يمكنـه الصـمود في وجـه رد الفعـل العنيـف علـى حربـه، لا
سيما أنه بذل جهودًا كبيرة في السنة الماضية لقمع المجتمع الروسي والمعارضة السياسية والصحفيين
يال”، وهي وبيئة المعلومات. وفضيحة تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني وحظر “ميمور
أهم مؤسسة مدنية لحقوق الإنسان في البلاد في فترة ما بعد الاتحاد السوفيتي، يؤكد التزام النظام

باستخدام القمع كوسيلة للحفاظ على السيطرة.

فهـم الـروس الرسالـة ولعـل هـذا مـا تعكسـه نتـائج اسـتطلاع أجـراه مركـز ليفـادا في سـنة  الـذي
أظهـر أن  في المئـة مـن الـروس يخشـون القمـع الجمـاعي، و في المئـة يخـافون التعـرض للاعتقـال
ــا في أواخــر عهــد التعســفي أو الأذى بــأي شكــل مــن قبــل الســلطات. يعــد القمــع المتزايــد أمــرا شائعً
المســـتبدين القـــدامى، وكلمـــا طـــالت فـــترة بقـــاء هـــؤلاء المســـتبدين في الســـلطة، فقـــدوا الاتصـــال
ــواطنيهم. نتيجــة لذلــك، يلجــأون إلى طــرق أخــرى للحفــاظ علــى بمجتمعــاتهم وقــلّ مــا يقــدمونه لم

حكمهم.

إلى جانب القمع، يمكن لبوتين التلاعب ببيئة المعلومات الروسية، وتشكيل الطريقة التي يود أن يفهم
بها العديد من الروس الأحداث في أوكرانيا. وبالفعل، تضيّق الجهات الأمنية الروسية الخناق على
الأفـراد الذيـن ينـشرون رسائـل مناهضـة للحـرب علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي وتفـرض الرقابـة
علـــى الحقـــائق والتفاصـــيل المتعلقـــة بـــالحرب. كمـــا تحركـــت الســـلطات أيضًـــا لإغلاق محطـــة “إيكـــو

. موسكي” الإذاعية المستقلة التي تبث في روسيا منذ سنة

على الرغم من أن الأجيال الشابة تحصل على مزيد من المعلومات من المنافذ غير الخاضعة لسيطرة



الدولـة، إلا أن النظـام لا يـزال هـو المهيمـن في مجـال المعلومـات. وقـد أظهـرت اسـتطلاعات الـرأي قبـل
غزو روسيا لأوكرانيا أن أغلبية كبيرة من الروس أيدّوا الاعتراف بالمناطق الانفصالية التي تدعمها روسيا

في شرق أوكرانيا كدول مستقلة وألقوا اللوم على أوكرانيا وحلف الناتو في الصراع.

إن القمع والسيطرة على المعلومات يساعدان في منع انتشار الاحتجاجات المناهضة للحرب في روسيا،
كثر من خمسة آلاف شخص لتظاهرهم ضد الغزو الروسي، مما لا سيما أن النظام اعتقل حتى الآن أ
قـــد يـــردع مـــن يفكـــرون في الانضمـــام لهـــم. وفي حين أن بقيـــة الـــروس قـــد يكونـــون علـــى اســـتعداد
للمخــاطرة بــالتعرض للاعتقــال إذا اعتقــدوا أن المظــاهرات ســتتزايد، فــإن الرقابــة تجعــل مــن الصــعب

على المتظاهرين المحتملين معرفة عدد المواطنين المستائين من الحرب.

حتى لو لم تكن أفعال بوتين سببًا في إبعاده عن السلطة على الفور، فإن الحرب
في أوكرانيا ستخلق نقاط ضعف طويلة الأمد أولها العقوبات الاقتصادية

القاسية التي أدت بالفعل إلى تراجع قيمة الروبل

كثر على الأرجح، سيلجأ نظام بوتين إلا المزيد من القمع للتعامل مع الشعب الروسي الذي أصبح أ
كثر من الأنظمة اضطرابًا. ومن المرجح أن تستخدم الأنظمة الشخصية القمع ردًا على الاحتجاجات أ
الاستبدادية الأخرى، وذلك بشكل خاص عند الانخراط في صراعات إقليمية توسعية ـ كما فعل بوتين
مع أوكرانيا. علاوة على ذلك، سيلجأ العديد من الروس الذين سئموا من بوتين إلى مغادرة روسيا،

كما فعل البعض بالفعل، مما يقلل الضغط المتصاعد ضد النظام.

بـذل بـوتين أيضًـا جهـودًا كـبيرة لتحصين نفسـه ضـد تهديـد آخـر ألا وهـو انشقـاق النخبـة. في اجتمـاع
مخصـص لمجلـس الأمـن القـومي، أجـبر الرئيـس الـروسي كـل عضـو في فريقـه علـى التعهـد علنًـا بـدعم
قــراره بــالاعتراف باســتقلال دونيتســك ولوغانســك، الأمــر الــذي قلــل مــن قــدرة أعضــاء المجلــس علــى
الانشقاق والادعاء بأن بوتين يقود روسيا في الاتجاه الخاطئ. وبالمثل، دعا بوتين أقوى رجال الأعمال
في بلاده إلى الاجتمـاع في اليـوم التـالي لبـدء الحملـة ضـد أوكرانيـا لمناقشـة الصـدمات الاقتصاديـة الـتي
ستعقُب ذلك. وكان هدف بوتين واضحًا وهو تذكيرهم بأن مصيرهم مرتبط باستمراره في السلطة.

كثر ولكن هناك أيضًا أسباب منطقية لحدوث تأثير معاكس. فرغم القمع، اندلعت الاحتجاجات في أ
من  مدينة في جميع أنحاء روسيا. كانت المظاهرات المبكرة ملحوظةً وذلك لأنها لا تعكس مدى
ــات الــتي تمتلكهــا، فالاحتجاجــات في الأنظمــة شجاعــة مــن شــاركوا فيهــا فحســب بــل أيضًــا الإمكان
كثر من الاحتجاجات في البيئات الأقل قمعية. هذا لأنه القمعية للغاية من المرجح أن تكون ناجحة أ
يــن مفادهــا أن عنــدما يخــ النــاس إلى الشــوا فــإن ذلــك يرســل إشــارة قويــة إلى المــواطنين الآخر

معارضتهم مشتركة.

ــارة معارضــة وبهــذه الطريقــة، ســيكون لهــذه الاحتجاجــات المبكــرة المناهضــة للحــرب القــدرة علــى إث
متتالية. وحقيقة أن الروس ينظرون إلى حرب بوتين على أنها غير عادلة وشنيعة تزيد احتمال إثارة



كبر قدرة على حشد الناس ردود فعل عنيفة على نطاق واسع. ووحدها لحظات الظلم الحاد لها أ
– كما حدث عندما أضرم بائع الفاكهة التونسي محمد البوعزيزي النار في نفسه بعد أن أهانه المسؤولون

. المحليون وصادروا بضاعته، مما أطلق شرارة الربيع العربي في سنة

للحرب في أوكرانيا معارضون داخليون مشهورون ومؤثرّون – وهم ليسوا مجردّ منشقين معروفين،
يه حيث وقّع العديد من المشاهير الروس خطابات معارضة للحرب، وكتب نجم التنس الروسي أندر
روبليف “لا للحرب من فضلك” على كاميرا تلفزيونية، فيما اعتذر رئيس الوفد الروسي في مؤتمر كبير
للأمم المتحدة حول المناخ عن غزو بلاده لأوكرانيا، وحسب ما ورد نشرت ابنة المتحدث باسم الكرملين
ــاك ــة “لا للحــرب” علــى حسابهــا علــى إنســتغرام – لكنهــا حذفتهــا بعــد ساعــات. حــتى أن هن رسال
يــر الطاقــة مــؤشرات علــى أن القلّــة المقربــة مــن بــوتين أصــبحوا يشعــرون بعــدم الارتيــاح. وقــد نــشر وز
الســابق أنــاتولي تشوبــايس صــورة لبــوريس نيمتســوف ـــ معــارض روسي قُتــل أمــام الكــرملين ـــ علــى

صفحته على فيسبوك، بينما دعا الملياردير الروسي أوليغ ديريباسكا إلى السلام والمفاوضات.

حتى لو لم تكن أفعال بوتين سببًا في إبعاده عن السلطة على الفور، فإن الحرب في أوكرانيا ستخلق
نقــاط ضعــف طويلــة الأمــد أولهــا العقوبــات الاقتصاديــة القاســية الــتي أدت بالفعــل إلى تراجــع قيمــة
الروبل، ومن المتوقع أن تتفاقم الأضرار الاقتصادية. وبمرور الوقت، قد يؤدي ذلك إلى إضعاف بوتين
محليًـــا لا ســـيما أن الـــديكتاتوريات الشخصـــية تقلـــل عمومًـــا مـــن الإنفـــاق الحكـــومي عنـــد مواجهـــة
يـد مـن احتمـال تفـاقم كـثر صـعوبة بالنسـبة للمـواطنين العـاديين ويز العقوبـات، ممـا يجعـل الحيـاة أ

الاضطرابات.

المحللين يعرفون أن الدكتاتوريين مثل بوتين من المرجح أن يرتكبوا أخطاء في
كثر من غيرهم من المستبدين لأنهم يحيطون أنفسهم السياسة الخارجية أ

برجال لا يخبرونهم إلا بما يريدون سماعه فيما يقومون بحجب الأخبار السيئة

كثر فعالية عندما تستهدف الأنظمة الاستبدادية الشخصية لأن هذا النوع من تكون العقوبات أيضًا أ
الأنظمة يعتمد كثيرًا على المحسوبية للحفاظ على السلطة. وحتى الآن، لم تضطر النخبة الروسية أبدًا
إلى الاختيـار بين الحيـاة الـتي أرادوهـا وبين بـوتين. لكـن تعليقـات تشوبـايس وديريباسـكا تُلمّـح إلى أنـه
يمكن أن يتغير هذا الوضع مع ظهور تأثير العقوبات، خاصة إذا اقترنت بجهود مكافحة الفساد من
قبل الولايات المتحدة وأوروبا. وإذا تم الضغط عليهم بما فيه الكفاية، فقد تقرر النخب الروسية أن
بــوتين لم يعــد قــادرًا علــى ضمــان مصالحهــا المســتقبلية ومحاولــة اســتبداله برئيــس سينســحب مــن

أوكرانيا ويدفع الغرب إلى إلغاء تجميد أصولهم.

وأخيرًا، قد يتطوّر الصراع في أوكرانيا إلى تمرد طويل الأمد يستنزف صبر الشعب الروسي ببطء. وفي
كثر استعدادًا من غيرهم من المستبدين للتكيف مع حين أن الأبحاث تظهر أن الديكتاتوريين يكونون أ
النزاعات العسكرية ذات الخسائر العالية، فإن هذا لا يعني أن مواطنيهم سيكون لديهم الصبر الكافي
لتحمّــل ذلــك. ففــي ليبيــا، علــى سبيــل المثــال، انخــرط الزعيــم الســابق معمــر القــذافي في قمــع عنيــف



يادة تكاليف حروبه. ولكن في النهاية، عندما واجه المواطنون للحفاظ على سيطرته على البلاد مع ز
العاديون ظروفًا اقتصادية صعبة، أطاحوا بحكومته بالعنف. وفي عهد الاتحاد السوفيتي، تسبب غزو
طويـل ومكلـف لأفغانسـتان في نـ الثقـة مـن نظـام الحـزب الشيـوعي. وإمكانيـة انـزلاق قبضـة بـوتين

على روسيا إذا أصبحت أوكرانيا مستنقعًا أمر وارد.

مــع ذلــك، ليــس مــن الحكمــة توقــع ســقوط زعيــم ســلطوي، لا ســيما أنــه يمكــن للحكــام المســتبدين
يمبــابوي الضعفــاء والمحــاصرين أن يبقــوا لفــترة أطــول بكثــير ممــا يتــوقعه المحللــون حيــث نجــا رئيــس ز
السابق روبرت موغابي من التضخم المفرط والهزيمة الانتخابية، وظل في السلطة لعامين إضافيين
قبــل وفــاته، بينمــا لا يــزال الرئيــس الفنزويلــي نيكــولاس مــادورو في منصــبه رغــم انهيــار اقتصــاد البلاد
تمامًا. وبالمثل، يمكن الإطاحة بالزعماء الذين يبدون أقوياء بشكل مفاجئ، كما حدث للرئيس المصري

الأسبق حسني مبارك في سنة  والرئيس التونسي زين العابدين بن علي في نفس السنة.

لكن المحللين يعرفون أن الدكتاتوريين مثل بوتين من المرجح أن يرتكبوا أخطاء في السياسة الخارجية
يـدون سـماعه كـثر مـن غيرهـم مـن المسـتبدين لأنهـم يحيطـون أنفسـهم برجـال لا يخبرونهـم إلا بمـا ير أ
فيمــا يقومــون بحجــب الأخبــار الســيئة، ممــا يجعــل مــن الصــعب علــى هــؤلاء الطغــاة اتخــاذ قــرارات
مستنيرة. ومن غير الواضح ما إذا كانت حرب بوتين هي الخطأ الذي سيطيح به. لكنّ روسيا تشهد
اسـتياءً متزايـدًا بين الشعـب وانشقاقـات بين نخبتهـا وعقوبـات دوليـة واسـعة النطـاق. قـد لا يحـدث
كثر وهنًا مما كانت عليه كيد باتت أ سقوط بوتين غدًا أو بعد غد، ولكن قبضته على السلطة بالتأ

قبل غزو أوكرانيا.

المصدر: فورين أفيرز
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